
    الأخلاق في القرآن فروع المسائل الأخلاقية

    [ 111 ] إذن فلماذا استعرت في قلوبهم نيران الحسد عندما يرون أنّ نعمة االله قد صارت

من نصيب آخرين وبذلك تحركوا في خط الباطل. -- "الآية الرابعة" تتحدّث عن طائفة من أهل

الكتاب الّذين يتعاملون مع المسلمين من موقع الحسد، والظاهر انها ناظرة إلى اليهود

وتقول (وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ ا لْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ

إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَاتَبَيَّنَ

لَهُمُ ا لْحَقُّ فَاعْفُواْ وَاصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِىَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ

اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَىْء قَدِيرٌ)(1). إن الحسد قد يصل بالإنسان إلى درجة أن لا ينحصر

تأثيره في الاُمور المادية مورد التنازع بين الناس عادة فحسب بل قد يتجاوز ذلك إلى

الاُمور المعنوية الّتي لا تتزاحم بطبعها في تواجدها بين أفراد البشر كافة بخلاف حال

الاُمور المادية الّتي تتزاحم بالذات بين الأفراد، وهؤلاء يحسدون المؤمنين من موقع العناد

والاصرار ويسحقون على سعادتهم ويديرون ظهورهم للحقّ بسبب اُمور موهومة، ونفس هذا الحسد

يتسبّب أن يضعف في الآخرين أيضاً الدافع لسلوك طريق السعادة والتحرّك في خط الإيمان

والتقوى، وهذا من عجائب الحسد. وقد ذكر الكثير من المفسّرين أنّ جملة "حَسَداً مِنْ

عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ" إشارة إلى أنّ العامل لهذه الحالة في نفوسهم هو عنصر الحسد

المتجذر في باطنهم والّذي يتفرع من جهلهم وعدم اطلاعهم على حقائق الاُمور بل حتّى بعد

اطلاعهم على الحقيقة يسلكون هذا المسلك المنحرف كما تقول الآية بعد ذلك "مِّن بَعْدِ

مَاتَبَيَّنَ لَهُمُ ا لْحَقُّ". ولكنّ القرآن الكريم يخاطب المسلمين من موقع الأمر إلى

أن يتركوا هؤلاء الحسّاد لحالهم (لأن نار الحسد المستعرة في قلوبهم هي أفضل جزاء لهم)

ولكن لا يتصوروا أنّ هذا العفو والصفح من قِبل المسلمين يستمر إلى ما لا نهاية وأنّهم

أحرار في سلوك أيّ عدوان واضرار بالآخرين، كلاّ. 1. سورة البقرة، الآية 109.
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